العبادة حقيقتها وأركانها )١(‏ 
محمد مصطفى الشيخ 


gmail.com‏ ©1435 طلا تعطكما 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد» 

فإن التوحيد هو الغاية من خلق العالمين وأصل دين المرسلين. ومن المعلوم أن توحيد الأنبياء والمرسلين 
هو إفراد الله وحده بالعبادة'» وأن توحيد الألوهية هو توحيد العبادة؛ فباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد 
الألوهية» وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة؛ فيتعين على المسلم إذَا أن يتبين: ما هي حقيقة 
العبادة؟ وما دلالاتها المختلفة في كلام الله ورسوله؟ بعبارة أخرى: أيّ عبادة إِذَا تلك التي خُلقنا لأجلهاء 
والتي هي فيصل التفرقة بين التوحيد والشركء والتي هي معقد النجاة في الدنيا والآخرة؟ وما هو حدّها؟ 
وهل ها أركان تقوم عليها وتنتقض بفواتها؟ هذا ما سنجيب عنه - بعون الله تعالى - في هذه المقالات. 


العبادة لغة وشرعا 


من المعلوم أن مادة العبادة غير مادة المعرفة» لغة وشرعا. فادتها تدور على ا خضوع والذل والانقياد 
والطاعة» فهي من باب العمل. فك أن توحيد أهل السنة يفارق توحيد أهل الكلام في كونه ليس مجرد اعتقاد 
وإفراد» فكذلك العبادة هى توجه وقصد وعمل» موافقة لشعار أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. 

أما العبادة لغة: فقد قال في الصحاح: (وتقول: عبد بين العبودة والعبوديّة. وأصل العْبٌودية الخضوع 
والذل. والتَعبِيدٌ: التذليل» يقال: طريق مُعَبّدٌ... والعِبّادةٌ: الطاعة» والتَّعيّدٌ: التنسّك) [غتار الصحاح: مادة 


2 ب 56 ص۷٦‏ 5 ]. 


ورو 


قال اكات ا وا الا اطا واک 
وفال في الماموس: [والعبديه والعبوديه والعبودة وال والمع من 


الطريق: ك ف [القاتوس اأ يات الالء ك الع ١‏ ا 


(۱) كا بينا سابقا في مقالة (كلمة التوحيد في الكتاب والسنة). 


أما العبادة شرعا: فإن مدلول العبادة في نصوص الشرع هو معنى خصوص لدلوها اللغوي» كا أن 
الصلاة دعاء خصوص والصوم إمساك مخصوص والحج قصد خصوص.. إلخ. فهي تجمع معاني الخضوع 
والذل والمحبة والتعظيم على نحو خصوص؛ بحيث تصرف للخالق على وفق ما شرع. 

وشأنها شأن الإيهان والتقوى والدين وسائر هذه الألفاظ الشريفة» ها أصل وكمال. فالأصل الذي يحقق 
صفة الإسلام. والكمال الذي يحقق صفة الإيمان. 


العبادة أصل وكمال 

وأصل العبادة يلتفي مع أصل الإيمان وأصل الدين والإسلام في أن هذه جميعا أوصاف للدائرة التي 
تشمل آهل القبلة ممن دخل في الملة ووعد بالنجاة من الخلود في النار يوم القيامة. فهذه الأساء جميعا متحدة 
من هذه الحيثية» من حيث إنها تدل على مسمى واحد. إلا أن كلا منها يدل عليه من جهة أو ”زاوية“ معينة» 
كما أن المهند والصارم يدلان على مدلول واحد لكن بأوصاف مختلفة. 

وحين تأت العبادة مقرونة بأفرادها فإنها تدل على أصلها كا هو معلوم من قواعد اقتران الألفاظ؛ يقول 
ابن تيمية: (والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد. 
وها أصلان: أحدهما: ألا يعبد إلا الله. والثاني: أنه داد وشّرعء لا بغير ذلك من البدع) [الفتاوى: 
.[IVT-/1°‏ 

أما كمال مدلول العبادة وسائر هذه الأسماء فهو الدين كله؛ كا قال ابن تيمية رحه الله في تعريفها: (اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة) [الفتاوى: .]١44/٠١‏ 

إِذَا يتنوع مدلول العبادة بين دلالتها على التوحيد الذي هو أصل الدين والإسلام العام وبين دلالتها على 


أولا: دلالة العبادة على أصل الدين 


كثيرا ما تأتي العبادة مقرونة بالفروع سابقة عليهاء كما في قوله تعالى: #وَاعَبْدُوا آله وا مَُرِكُوأ ہو ْنا 
وَبَآلْوَلِدَينٍ إِحَسسًا) [النساء: ]0 وكا في عامة الأحاديث التي ذكرناها في بيان معنى لا إله إلا الله من السنةء 


مثل حديث جبريل في رواية أبي هريرة: «الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة...) 
[متفق عليه]. كا تأتي العبادة بهذه الدلالة في معرض بيان الدين المشترك بين الأنبياء والكلمة السواء التي 
التقت عليها. وكذا في قوله تعالى: یتاج الاس أعَبُدُوأ رَبَكُمْ آلَذى حَلَفَكُمْ» [البقرة: .]1١‏ ومثله يقال في قوله 
تعالل: «يَتأيّهَا ازيرت ءَامَنُوا ڪل ين طيبَت ما رَرَفَدَكُمْ وَآشْكُرُوا يله إن َنم ياه تَعَبْدُورت؟ [البقرة: 
[VY‏ 

ففي جميع ذلك فإنها تدل على حق الله على العباد في كل فعل من أفعالهم» وهذا هو الإسلام العام الذي 
أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب» فهو معنى العبادة المجرد الراجع إلى أصل الدين. وهو معنى الاعتبار 
الأول لإطلاقهاء الذي هو جنس التعبد. 

وق هذ يول الشاطفي: (كل نكر فرعي لس يتخال عن سيق اه تال وهر جا اتتا ان 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثاء وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق) [الوافقات: 
ك/ المقاصدء القسم الأولء النوع الرابع» المسألة التاسعة عشرة» 5178/7]. وهذا التعريف ظاهرٌ في بيان أصل العبادة 
وأصل الدين الذي هو الاستسلام لله مطلقاء وهي طاعة القبول والانقياد التي هي حق لله في كل فعل 
عادي أو عبادي» وإن وقعث بعد ذلك المخالفة في آحاد المأمورات والمنهيات با لا ينقض هذا الأصل. 

ويقول عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ”" عند قوله تعالى: إل لِيَعَبُدُون [الذاريات: 07]: ( وعبادته هي 
طاعته بفعل المأمور وترك المحظورء وذلك هو حقيقة دين الإسلام؛ لأن معنى الإسلام: الاستسلام لله تعالى» 
المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع) [فتح المجيد: كتاب التوحيد» ص77 ]. 

ويقول القرطبي في قوله تعالى: يتا الاس أَعَبُدُوأ رَبَكُمْ الى حلَقَكم [البقرة: ١؟]:‏ (قوله تعالى: 
#اعَبْدُوا» أمرٌ بالعبادة له. والعبادة هنا عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه. وأصل العبادة الخضوع 
والتذلل» يقال: طريق معبدة إذا كانت موطوءة بالأقدام) [القرطبي: (البقرة: ١؟)١/ .]۲٠٠‏ 

وقال بعد أن ساق أقوال المفسرين في قوله تعالى: وما حلَقَت أن وَآلإنسَ إلا لِيعَبْدُون) [الذاريات: 0]: 
(والمعنى متقارب» تقول: عبد بين العبودة والعبودية» وأصل العبودية الخضوع والذل. والتعبيد التذليل يقال: 
طريق معبد... والعبادة: الطاعة» والتعبد التنسك. فمعنى #ليَعبدون# ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا) [القرطبي: 


(۲) كما فصلنا في مقالة (معنى القبول والانقياد في شروط لا إله إلا الله - .)١‏ 


(۳) نقلا عن ابن كثير إلا أنه غير موجود في تفسيره. 


(الذاريات:11/:)57/ 57]. 

وقد بين الله سبحانه شرك المشركين في سورة ”الأنعام“ ثم قال ياسَيَقول الذين أشركرا لو جا آل مآ 
أَسْرَكنَا ولا َابَونا ولا حَرَمَتا من سىء [الأنعام: »]١48‏ ومثله في ”النحل“ فقال: لوَقَالَ اذست أشركوا لو 
شا آل ما عبد کا ین دونه وزی ی شن وَل 2 بآؤكا ولا حزما ين ونه ين سن ذلك قحل الوت من قتلوة 
هل على اَلرْسُلٍ إل الْبَلَعُ آلْمْيينُ 2 وَلَقَد بعتا فى كُلِ أمّرَسُول أ آغَبُدوا الله ايبوا آلطَّهُوتَ4 [النحل: 
ه-8]. فجَعَل شركهم متمثلا في أمرين: الأول عبادة آلمة من دون الله - بمعنى التنسك لما من دعاء 
وطواف وذبح ونحوها - والثاني التحريم والتحليل من دون الله. ثم بين أن ذلك مخالف لما دعتهم الرسل إليه 
من عبادة الله وحده دون سواه من الطواغيت وغيرها. 

فدلت لفظة العبادة الأولى ##ما عَبَدَتًا» على النسك خاصة- كالصلاة والدعاء - دون سائر أصناف 
التعبدات من العادات والمعاملات؛ من جهة أن العبادات - بهذا المعنى وهو الشائع في كلام الفقهاء - حق 
خالص لله يُصرف له وحده وفق ما شرع» أنشأها الشارع على غير معهود الناس وأَمَرَ بها وليس للعباد فيها إلا 
التلقي والتنفيذ» وتفتقر في صحتها إلى النية التي لا تكون إلا بعد العلم بأن هذا الفعل عبادة وقربة أَمَرّ الله بهاء 
وهي غير معقولة المعنى على المخصوص.ء لذا التفريع فيها قليل لأن مبناها على التوقيف. 

ثم جاءت العبادة في الموضع الثاني أرب أعَبُدُوا ل - مقرونة بالنفي طوَآجْمَيِبُوا آلطُّوتَ»4 كا في 
سائر القرآن - لتشمل الأمرين اللذين وقع فيهما الشرك» معبرة عن أصل الدين الذي هو حق الله على العباد 
في كل فعل من أفعالهم: إخلاص العبادة له وحده (النسك)» وتلقي التحليل والتحريم في سائر الأمور 
(العادات والمعاملات) منه وحده. وهذا - ك| تقدم - هو الإسلام العام» وهو التوحيد (العملي) الذي بعث 
به الرسل. 


ثانيا: دلالة العبادة على الدين كله 
وقد يراد بالعبادة الدين كله» ى) ذهب ابن تيمية في رسالة ”العبودية“ حيث بَيّْنَّ: إذا كان جميع ما يحبه 
الله داخلا في اسم العبادة؛ فلم عطف على العبادة غيدها كقوله: ##إِيَّالك تَعْبّدُ وَإيَاكَ ذْشَتَعِنٌ * وقول 


نوح: #اعبدوا اله وَتّقَوهُ وَأَطِيعُونِ» [نوح: 7]؟ 


فذكر أن (هذا الباب: 

- يكون تارة مع كون أحدهما بعضّ الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام 

وا كر لال الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتر قتران؛ فإذا ارذ ونا ره ره خض كانم 
الفقير والمسكين, لما أفرد أحدهما في مثل قوله: #للفقراء اأذيرتت ار في سيل الله [البقرة: /710] 
وقوله: م#فَكفَرَتُهُ إِطَعَامُ عَشَرَةِ مَسَكينَ4 [المائدة: ۸۹4] دخل فيه الآخرء ولا قرن بينهما في قوله: نما آَلصَّدَقَتُ 
إلفقرآء وَلّمَسَكينٍ4 [التوبة: ]٠‏ صارا نوعين. 

وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب» 
والتحقيق أن هذا ليس لازما؛ قال تعالى: #مَن کان عدوا لَه متته وَرُسُله وَحِبَرِيلَ وَمِيكَلل € [البقرة: ۹۸]» 
وقال تعالى: وذ أَحَدَنًا مِنَ انين مِيشقهم ونلک وَمِن نوح وَإِبَرَهِمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أبن مَرْيَم4 [الأحزاب: ۷]. 

وذكرٌ الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة: 


- تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام» كا في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. 


ل ا من العموم» كا في قوله: #هدى لَلمُتّقينَ © €9 € دين يُؤَينُونَ 
بالعَيب وَيُقِيمُونَ آلصّلُوة وع َرَفَتَهُم يُنفِقُونَ ١‏ 9 © وَألذينَ يُؤْمِنُونَ ما أنزل إِلَيكَ وَمآ آنل يِن قلي [البقرة: 5-5]؟ 


فقوله: #يُؤْمِنُونَ بالقيب» يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به» لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من 
الغيب ما أنزل إِلَمِكَ وَمَآ أنزل من قَبَلِكَ4. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون با مخبر به وهو الغيب» وبالإخبار 
بالغيب وهو ما أنزل إِلَيِكَوَمَا أنزل من قِبَلكَ؟ ) [الفتاوى: .]1075-1١1/5 /٠١‏ 

ثم بيّن رحمه الله أن من هذا الباب قوله لموسى: اتی أا َه لآ لإ أا فَاَعَبْدَن وق و ألصّلوة إكرى 4 
[طه: »]١4‏ وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته» وكذلك قوله: #فَاعَبّدَهُ وَتَوَكَل عليه [هود: 17]. فإن 
التوكل والاستعانة هى من عبادة الله» لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصيتهاء فإنها العون على 
سائر أنواع العبادة» إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. 

وما سبق يتبين أن العبادة هي خضوع وانقياد لله» وأن لها حقيقة هي أصل العبادة وجوهرهاء ولا أفراد 
ومتعلقات تنبع من هذا الأصل وتثل معه العبادة بمعناها العام الشامل. 


فإذا كانت الصلاة تشمل أشياء كثيرة إلا أن ها أركانا لا تصح بدونها كالإحرام والركوع والسجود. وإذا 
كان الحج عرفة» فهل ثمة أركان للعبادة هي الأعمدة التي يقوم عليها بناؤها ويزول بزواها؟ هذا ما سنبينه في 
المقالة التالية إن شاء الله تعالى. 


وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


العبادة حقيقتها وأركانها (۲) 
محمد مصطفى الشيخ 


gmail.com‏ ©1435 طلا تعطكما 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد» 


فقد تكلمنا في المقالة السابقة على حقيقة العبادة وأصلهاء ونتابع اليوم حديثنا على أركانها. 


ما المقصود بأركان العبادة؟ 

إن كلامنا هنا يُعنى بدخول هذه الأركان في معنى العبادة وأن العبادة لا تقوم بغيرها وتنتقض بانتقاض 
أحدهاء سواء أسميناها أركانا أو مقتضيات أو عناصر فكلها اصطلاحات» وقد استعملنا الركن لدلالته 
الصريحة على هذا المعنى. يقول الجرجاني: (ركنٌ الشيء لُه جانبه القوي فيكون عيتّه. وني الاصطلاح ما 
يقوم به ذلك الشيء. من التقوم إذ قوام الشيء بركنهء لا من القيام... وقيل: ركن الشيء ما يتم به وهو 
داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه) [التعريفات للجرجاني: باب الراء» »94١١‏ ص5١١].‏ وكذا نقل ابن 
الصلاح عن الغزالي تعريفه للركن بأنه (ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره) ثم أورد إشكالا وهو 
استعماله له أحيانا فيا ليس جزءا من ال حقيقة مثلم عَدَّ العاقد والمعقود عليه من أركان عقد البيع وليسا داخلين 
في حقيقة العقد قطعا. وأجاب عن ذلك بتعريف أدق للركن فقال إن ركنَ الشيء (عبارة عا لا بد لذلك 
الشيء منه في وجود صورته عقلا؛ إما لكونه داخلا في حقيقته. أو لكونه لازما له وبه اختصاص). بخلاف 
الشرط (مثل كون المبيع معلوما ومنتفعا به) فإنه لا بد منه في وجود صحة العقد شرعاء لا في وجود صورته 
حساء لأن صورة العقد موجودة بدون كل ذلك» أما العاقد والمعقود عليه وصيغة العقد فإنها لا يتصور العقد 
إلا مها. انظر [أدب المفتي والمستفتي: /١‏ 719]. 


أركان العبادة 
لقد تناول كثير من أهل العلم العبادة وأركانها في مصنفاتهم'. وباستقراء ما كتب في تقرير معنى العبادة 
وأركانهاء يتتحصل لنا قواعد هامة في هذا الباب. 


© فأول ذلك أن العبادة مدارها على أصلين: الأول: الذل والخضوع والانقيادء والثاني: المحبة. 


٠‏ وعبادة الله وحده هي أصل دين الإسلام» بل هي معنى الإسلام» وهي التوحيد الذي بُعثت به 
الرسل. وعليه فإن العبادة هي إفراد الله بها هو حق خالص له سبحانه لا يشركه فيه غيره؛ والشر-ك هو 
صرف هذا الحق لغير الله. 

©» وحق الله الذي ينبغي صرفه له وحده يشمل أمورا كثيرة عبر عنها العلماء بألفاظ متقاربة. والواجب 
استقراء النصوص الشرعية والجمع بين المتماثلات لتحديد أركان العبادة التي تلزم لصحة إسلام 
العبد ونجاته من الشرك. ولا ريب أن أركان العبادة تدور حول أصليها الحب والخضوع. 

© فسبيلنا إا إلى معرفة أفراد العبادة وضدها من الشرك أن ينص على ذلك في نصوص الشرع» أو 
برضف قل ما بان كر ك رة فده عا أو و جرع إل خد الهاو الى ب الصورض كا 
قدمنا. ولهذا نظائر كثيرة عند أهل العلم» مثل| يتكلم الأصوليون عن الواجب وسبل تعيينه بالنص 


)٤(‏ انظر للأهمية: 


عق لبر أن عة الفسارى ۷۴١۹ (١‏ حك مكل عو ق تعر وج و الا 
عدوا ربكم4: ما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ فأجاب بهذه 
القاعدة. 

الفتاوى الكبرىء لابن تيمية» 5/ :٥ ٦۷-٠٠٤‏ (وأما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه» وأنزل به كتبه» وبعث به 
رسله» واتفق عليه المسلمون من كل ملة» فهو كا قال الأئمة: شهادة أن لا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له...). 

الرسالة التدمرية» لابن تيمية» 7/ ۱۲۸-۸4: (وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات...). 

مدارج السالكين» لابن القيم» منزلة الرضاء /١‏ 18/8١-97١؛‏ منزلة التوبة» فصل في أجناس مايتاب منه» 
۱ -۷1. 

الموافقات» للشاطبي» المقدمة السابعة» /١‏ ۷۳؛ ك/ الأدلة الشرعية» الطرف الثانيء المسألة السابعة» 5/ -۲٠٤‏ 
7 ؛؛ ك/ المقاصدء القسم الأول النوع الرابع» المسألة التاسعة عشرة» ۲/ ٤۷-0۳۸‏ 0. 


عليه أو على عقوبة المخالف.. إلخ. وقد بين آهل العلم (أن كثيرا من المسائل التي ذكرها العلماء في 
مسائل الكفر والردة وانعقد عليها الإجماع لم يرد فيها نصوص صريحة بتسميتها كفراء وإنم| يستنبطها 
العلماء من عموم النصوص؛ كا إذا دَبحَ المسلم نسكا متقربا به إلى غير الله فان هذا كر بالإجماع كما 
نص على ذلك النووي وغيره» وكذلك لو سجد لغير الله) [الدرر السنية: ك/ مختصر الردوده .]7١/١١‏ 


© ومن مجموع النصوص وأقوال العلماء تقرر أن أركان العبادة تشمل ما يلي: 


أولا: إفراد الله بالعبادات (النسك) 

وهذا أظهر من أن يستدل عليه؛ إذ التعبد لله بها افترضه علينا هو أخص أنواع العبادة» بل هو أحد 
إطلاقات لفظ العبادة المعروف عند الفقهاء. 

وهذا الركن مبناه على التذلل لله مع محبته. فهو مبني على أصلي العبادة كا هو ظاهر. 


ومعلوم أن شرك المشركين كان أظهر ما يكون في دعاء غير الله والتقرب لمعبوداتهم با اخترعوه من 
شعائر. 


ثانيا: إفراد الله بالحكم (الطاعة) 

قال تعالل: #أَقَعيرَ لَه انى حَكَمَا وهو اذى أل إِلَيَكُمُ لكب مُمَصَّلاً4 [الأنعام: .]1١5‏ فهذا دليل 
صريح عل أنه من التوحيد آلا يبتغى حا سواه. وهذا الاستدلال من جنس استدلال العلماء على دخول 
الذبح والنذر.. إلخ في التوحيد وذلك من خلال النصوص التي تبين أنبا حق خالص لله وثبين وجوبّ 
صرفها لله وحده» وكذلك بالقياس على هذه النصوص. 

وهذا الركن راجع إلى أصل الانقياد والخضوع والذل الذي هو أخص معاني العبادة» بل قد فسرت 
العبادة بالطاعة | رأينا في دلالاتها اللغوية كا في ”القاموس“. 

هذا وإ إفراد الله بالطاعة لا يكون عبادة ولا يصح به التوحيد والإيمان إلا إذا كان مقرونا بمحبة الله 
سبحانه والرضا بحُكمه؛ قال تعالى: #قلا وَرَبَكَ لا يُؤَيُوَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَبََهُرَ ثم لا حجَدُوا فى 


انم حَرَجَا يما قَصَيْتَوَيُسَلِمُو تسَلِيما) [النساء: 0+]» بل قد جَعل سبحانه اتباع كم الله الدليل على محبته 


تعالى: قل إن کشم تجبون آله فاتّبعُونى يُحَببَكم الله وَيَعفِرَ لَك دوبک وَآلّهُ غَفورٌ رجيم © فل 
ا تولا إن آله لا حب الْكَفِرِينَ )€ [آل عمران: .]۳۲-۳١‏ فلا يتصور طاعة وانقياد للحكم مع 
الكره والتسخط إلا إذا أجبر الرجل على الطاعة كا في حال غلبة الإسلام وأهله» وحينئذ يكون مسلا في 
الظاهر مع كفره في الباطن (المنافق) . 

وقد جاءت العبادة في الكتاب بمعنى الطاعة والخضوع في غير موضع؛ قال تعالى: ألم أَعَهَد إِليَكُمْيَبََ 
اَم أن ل تَحْبدُوأ آلسَيِطّنَ إِنَهْ لكر عدو من [يس: ]١‏ وقال تعالى: ودين كبوا آلطهُوتَ أن يَعْبُدُوهَا 
ابوا إلى آله لَهُم آلْبُشَرَى قَبَسْرٌ عِبَادِ» [الزمر: ۱۷]ء وقال تعالى: فَقَالُوَا ومن لِبََرَيْنِ ملا وَقَوَمُهُمَا لما 
عَنبِدُونَ4 [المؤمنون: .]٤١‏ قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: انرأ فقال فرعون وملؤه #أأَنُوْمِنُ لِبَسَرَينِ 
متلتا) فنتبعه) #وَقَوَمُهُمَاك من بني إسرائيل لتا عَبِدُونَ4 يعنون أنهم لهم مطيعون متذللون» يأتقرون 
لأمرهم ويدينون لهم. والعرب تسمي كل من دان لملك عابدا له» ومن ذلك قيل لأهل الجيرة: العبّاد لنم 
كانوا أهل طاعة لملوك العجم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) [الطبري: (المؤمنون:!18)41/ 70]. 

رال تماق ف رر ریم ادا ار و اوا ون ذوري لله الک ا ج ونا 
اا ِيَعَبُدُوَا إلا وَحِدَا لا ِلَهَ إل هو سْبَحََةء عَمّا شر كور [التوبة: .]۳١‏ إن المشركين كما أشركوا 
الأموات والجمادات فقد أشركوا مع الله أيضا الصالحين والكهان والأحبار والرجال إذ أطاعوهم بغير برهان» 
كما في حديث عدي بن حاتم [الترمذي]. 

وقد أفضنا القول فيما سبق على طاعة القبول والنقياد وكونها داخلة في أصل الدين والتوحيد والإيان“. 

يقول ابن القيم: (إذا عرف هذاء فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجبٌ وهو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيهان. فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض. قال الله تعالى: 
RT OE,‏ الشكتوك فبنا كن وهم 1 TR E‏ وكا قضيك O‏ 
َسَلِيمَاك [النساء: 10] فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحَكّموا رسوله» وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من 
حكمه» وحتى يُسَلّموا لحكمه تسليها. وهذا حقيقة الرضا بحكمه؛ فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج 
في مقام الإيمان» والتسليم في مقام الإحسان) [مدارج السالكين: منزلة الرضاء الدرجة الثانية» ؟/١١7].‏ وظاهرٌ أن 
كلا من انتفاء الحرج والتسليم المذكورين ليس معناهما راجعا إلى ما يخرم أصل الانقياد بل يدلان على مرتبتين 


(5) تراجع مقالة (معنى القبول والانقياد في شروط لا إله إلا الله - .)١‏ 


فوق مرتبة أصل الدين - هذا على كلام ابن القيم. فإنه من المعلوم أنه لا بد من أصل الرضا وأصل المحبة 
وأصل التسليم إذ الإسلام لا یسم من 1 ير ول سل لكن الشيخ يتكلم على مقامات عالية. 

ويقول ابن تيمية: (الدليل الرابع على ذلك أيضا: قوله سبحانه وتعالى: قلا وَرَبَكَ لا ينوت حى 
يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَببَتهُرَ تم لا دوأ ف أُنفْسِيم حرجا يما فَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ لماك [النساء: .]٠١‏ أقْسَمَْ سبحانه 
بنفسهٍ أنهم لا يؤمنون حتى يحكّموه في الخصومات التي بينهم» ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا من حكمه؛ بل 
ملم کم قاس واا 

وقال قبل ذلك: اَم تر ل اديت يَرْعْمُونَ انهم امعو يمَآ أنزل إِلَيَكَ وَمّآ نل من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن 
يَكَحَاكمُوا إل الوت و قد اموا أن يكفرُوأ به وَيُرِيدُ آلشَيْطَّنُ أن يُضِلَهُمَ صَلَلةُ بَعِيدَا ( وَِذَا ِل هم الَا إل مآ 
1 ر صو تام بو 


زل آله وال الوَسُولٍ رایت الوقن يدون عنلك صد ودا © [الساء: 51-5] فين سبحاتة أن من ذعى 
إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصدّ عن رسوله كان منافقا. 

SS‏ ولتك 
سول د ليحك ل 4 e‏ أ اليه 


کان کن الو 5235 رق oy e‏ 


أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن» وأن المؤمن هو الذي 

فإذا كان النفاق يَثيْتُ يَنيْثُ ويرول الإيمانٌ بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره؛ مع 
يي يا O O‏ 
المؤمنين عمر بن الخطاب المروي في سبب نزول هذه الآية وفيه قصة ضرب عنق الذي لم يرض بتحكيم 
الرسول ولا أبي بكر) [الصارم: المسألة الأولى» فصل الأدلة من القرآن الدالة على كفر الشاتم وقتلهء الدليل الرابع» ۲/ -۸١‏ 
6 

فهذه نبذة يسيرة في بيان هذين الركنين: توحيد العبادة والتأله وتوحيد الطاعة والانقياد. وإن بيان القرآن 
لشرك المشركين الذين أشركوا في عبادته جلّ بخصوص هذين الركنين كا تقدم. وبيان شمول العبادة لهذين 
الركنين واضح ومنتشر في كلام أهل العلم. 


وليس هذا المقام موضع تفصيل القول في بيان الركنين المذكورين وما ينقضهم|. لكنه موضع تقرير أصول 
التوحيد والإيمان التي يسهل بعدها تناول هذه الأمور بغير عناء» فإن أساس المسألة إذا تبين لم تختلف بين يديك 
الأقوال» بل لم يزدك النظر في مصنفات المتقدمين أو المتأخرين إلا رسوخا وإيمانا. 

كا أن هذا ليس مقام بيان الأحكام المترتبة على انتقاض أركان التوحيد والعبادة» فلبسط هذه الأحكام 
والقواعد الضابطة لها باب آخرء لعلنا نطرقه إن شاء الله تعالى عقب الفراغ من بيان حقائق التوحيد والإيمان 
اللازمة للدجاة عند الله تعال؛ فن جابر قال آي اليك كَل وجل فقال: يا رسول الما الموجيتان؟ فقال: 
«من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيا دخل الثار» [مسلم]. 

ثم تبقى مسألة وهي الولاية ودخوها في العبادة» نأتي عليها في المقالة التالية إن شاء الله. 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل عبادته» وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


(5) انظر في النسك مثلا: (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد)؛ وفي الحكم: رسالة (تحكيم القوانين)» لمحمد بن 
إبراهيم آل الشيخ؛ و(ا حكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه)» د. عبد الرحمن بن صالح المحمود. 


العبادة حقيقتها وأركانها (۳) 
محمد مصطفى الشيخ 


gmail.com‏ ©1435 طلا تعطكما 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 


وبعل» 

فقد تناولت المقالتين السابقتين معنى العبادة وإطلاقاتهاء ثم بين أركان العبادة» حيث ذكرنا ركنين 
أساسين وهما إفراد الله بالنسك» وإفراد الله بالطاعة. وقد يُضم إلى هذين الركنين ركن ثالث وهو الولايةء 
ونبين ذلك في السطور التالية. 


هل الولاية والموالاة من المصطلحات الخفية؟ 

من المتعين أولا بيان أن لفظ الموالاة في عرف من شهدوا التنزيل كان أظهر من أن يُعرّف أو يحد. إذ كان 
يستخدم بكثرة في الأمور المتعلقة بالعبيد والأنساب والأحلاف والنصرة في الخصومات والحروب وغير 
ذلك. وجميع هذه الاستعالات راجعة إلى معنى واحد ظاهر وهو عقد مناصرة بين المتواليين - سواء كان 
سببه النسبَ أو العتق أو الجلف أو غيرها - ولا مدخل للأمور الباطنة ههنا. حتى لقد جاء في الحديث النهي 
عن بيع الولاء وعن هبته [متفق عليه]:"» و«من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. لا يُقبّل منه صرف ولا عَذَل) [متفق عليه]“. لذلك حين تتنزل الآيات بالأمر بموالاة المؤمنين والنهي 
عن تولي الكفار والحديث عن أولياء هؤلاء وأولئك فإن المتبادر إلى الذهن مباشرة هذا المدلول الذي بيناهء 
تماما مثل) نتكلم اليوم عن مصطلح ”الجنسية“ فيفهم الذهن على الفور نسبة مادية موثقة إلى بلد معين يترتب 


(۷) الولاء خُمة وانتماء كالنسب ثبت بين المعتّق ومعتتقه كا يثبت نسب الولد لوالده» فيقال مثلا سالم - مولى أبي حذيفة - 
القرشي أو القرشي بالولاء أو القرشي مولاهم» فلا تزول بالإزالة؛ وقد كانت العرب تبيع الولاء وتهبه. والولاء يقتضي ميراث 
المعيق فن مح 

(۸) فسر الولاء هنا بولاء العتق وجل القيد بالإذن على الغالب. وفسر بأنه شامل للمعنى الأعم من الموالاة وهي مطلق 
النصرة والإعانة والإرث. 


عليها آثارها ولا مدخل فيها للأمور القلبية الباطنة. 

والنصرة والتأييد والموالاة كل ذلك قد يكون بكلمة يتلفظ بها المرء فلا تحمل منه إلا على هذا الوجهء 
ولا نقول إن هذا في اصطلاح الشارع فحسب بل نقول إن النصرة تكون بكلمة في مقتضى العقل والفطرة» 
ومقتضى الشرائع الساوية» ومقتضى القوانين الوضعية©. 

ونقول: ليست دلالة لفظ الولاية على النصرة من قبيل الألفاظ المشتركة التي تطلق على مسميات مختلفة 
لا تشترك في الحد والحقيقة البتة» كا نقول إن العين تطلق تارة على العضو الباصرء وتارة على الموضع الذي 
يتفجر منه الماء» وتارة على الشمس؛ فإن من يظن ذلك يقول: الوّلاية تأت في القرآن بمعان مختلفة فتأتي تارة 
بمعنى النصرة» وتارة بمعنى النسب» وتارة بمعنى الرق.. إلخ. 

بل لعل لفظ الولاية من قبيل الألفاظ المتواطئة التي تطلق على أشياء متغايرة بالعدد متفقة بالمعنى الذي 
وضع الاسم عليهاء كاسم الجسم يطلق على السماء والأرض والإنسان جميعاء لاشتراك هذه الأعيان في معنى 
الجسمية التي وضع الاسم بإزائها. فكذلك الولاء علاقة نصرة كا بيناء تتنوع بأسباءها وصورها” .٠‏ 

وهذا فقة في القرآن عظيم» أن نفهم الألفاظ ىا تزلت وكا فهمها الأولون قدر جهدناء ولا نستكثر من 
التقسيمات والأقوال بغير طائل” ". 


(۹) في الجرائم الجنائية لا يجرم القانون الجاني المباشر للفعل فقط بل والمعاون والمحرض أيضا. 

١‏ ) انظر ”المستصفى“ مقدمة الكتاب» الدعامة الثانية (البرهان)» الفن الأول» الفصل الأول (ني دلالة الألفاظ على 
المعاني). 

)١١(‏ ومن الأمثلة على ذلك قول بعض الناس في الإيمان إنه قد يأتي بمعنى الصلاة لأن السلف فسروا الإيمان في قوله تعالى: 
وما كان آله لِمْضِيعٌ إِيمَسَكُمَ4 [البقرة: ]١47‏ بأنه صلاتهم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. والصحيح - وهو مقصود كلام 
السلف - أن الإيوان في الآية هو الإيمان الذي خوطبوا به قبل ذلك في القرآن المكي كله» تصديق الخبر والانقياد للأمر. والآية 
تبين أن صلاتهم الأولى هذه سماها الشارع ”إيمانا“ ليعلمنا أنهم إِذْ فعلوها في ذلك الوقت كان ذلك هو إيانهم في هذه الحال 
الذي لن يضيعه الله» وليس المراد العكس بأن نفسر الإيمان بأنه هنا الصلاة» بل الصلاة هنا هي إيمان. يقول ابن تيمية: (إن الله 
سمى الصلاة إيمانا بقوله: #وَمًا كان آله لِمُضِيعَ إِيمَسَكُمْ4 يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصلاة تُصَدِّقُ عملّه وقوه 
وتحصل طمأنينة القلب واستقراره إلى الحق) [شرح العمدة: فصل ويقتل لكفره 4/ ۸۷]. والإيهان معلوم والصلاة إحدى صوره؛ 


وكذا الولاء معروف ومن صوره الرق والحلف وغير ذلك. 


إفراد الله بالولاية راجع إلى حد التوحيد والعبادة 
وعلى ذلك فنقول: إفراد الله بالولاية أو تولي الله وحده وموالاة حزبه من دون المشركين ركن في التوحيد. 
وهو راجع إلى أصل المحبة الذي لا يكون الانقياد عبادة شرعية إلا بانضامه إليه. والموالاة في الله هي أيضا 
مقتضى الخضوع له وحده وأصل الانقياد لشرعه. 
ومعلوم أيضا أن المشركين بعضهم أولياء بعض: 
وقد سمى الله تعالى معبوداتهم من دونه أولياء. 
"ا وسمى من يتحاكمون إليه من دونه أولياء. 
" وسمى من يستنصرون به من دونه أولياء. 
قال تعالى في العبادة: ووم يَحَسْرُهُمَ وَمَا يَعَبْدُوتَ من دُون الله فقول ءانثو أَصَلَلمَ عِبَادِى مَتؤْلآءِ ام هم 
صَلوأ آلسّملَ (2) قَالُوا سْبَحَسَكَ مَا کن يَنبَغى لَكَآ أن نخد من دونك من أُوليّآة4 [الفرقان: 18-117] #والذيرت 
وَلِيَاءَ مَا تَعَبُدُهمَ إلا لِيُقرْبُونَا إلى آله زُلْقِنّ4 [الزمر: ۴]؛ وقال تعالى في الطاعة والانقياد: 
يعوا مآ أنزل إِلَيَكُم من رَيَكُرَ وَل تَتَبعُوأ من دونه أُوَلِيَآءَ قييلاً ما تد كرون [الأعراف: ]؛ وقال تعالى في الموالاة 
والنصرة: لين يَتَخِدُونَ ألكفرين أوَلياءَ ِن دُونِأَلمَُمين اغوس ددهم رة إن رةه يعا) [النساء: 


۹ وغيرها كثير. فسمى الله تعالى المعبودات والمتبوعين والأنصار كلهم أولياء. 


ےر + ه 3 
اڏوا مر . دونه أ 


وهذا فسر الطاغوت في كلام السلف بكل ذلك» وسر بالشيطان الجامع لذلك كله. 


ابن كثير يجمع أركان العبادة الثلاثة 


(البقرة:25557: :]٤٠١۷١ /١‏ (ومعنى قوله في الطاغوت ”إنه الشيطان“ قوي جداء فإنه يشمل كل شر كان 
عليه أهل الجاهلية من: )١(‏ عبادة الأوثان» (۲) والتحاكم إليهاء (۳) والاستنصار بها). 


فانظر أخي القارئ كيف جمع في تفسيره للطاغوت المعاني الثلاثة في قول وجيز دون| تكلف. 


ونقول: إن هذا من باب الاصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح مالم يخالف أصلا ثابتا. وليس هذا من 
الابتداع في الدين في شيء. فإن ولاية الله والمؤمنين من أفرض الفروض» ولا يصح لعبدٍ إسلامٌ إلا بها. وقد 
نفى الله الإيمان في مواضع عمن اتخذ من دونه أولياء. وأخبر في مواضع أخرى أن من فعل ذلك فقد كفرء 


ع 


يقول ابن تي ية: (وأما قوله: #الذِينَ إِذَا EE‏ وَحِلَتٌ قلويكم وَإِذَا تلبت عَلَهِمَ ءَايَنتَهر رَاکَچم إِيمَنًاي0» 
[الأنفال: ؟]» فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه بحيث إذا كان الإنسان 


مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له» وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. 


ام ای 


وهذا كقوله تعالى: ل يََدُ وما يُؤيئُو ياه وليو الا خر يُوَآدُوت مَنَ حَاد آله وَرَسُولهُء ولو ڪَائوا 
ءاام أو أنتاءهُم أو إخوكهة أو عَشِريَّمْ وليك كنب فى فوم الإِيمَنَ وَأَيِدَهُم برُوح مَنَهُ4 [المجادلة: ۲۲] 
فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله؛ فإن نفس الإيان ينافي موادته كا ينفي أحد الضدين 
الآخر. اذا وجد الآوان انق هذه وهو مر الا أعداء الله غاذاعاة الرجل يرال أعداه اله قله كان ذلك 


دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب”". 


ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: ولو كَائُوا يُؤيئُو با وَل واا 
وَلكنّ كيرا ْم فَسِفُوت؟ [الائدة: »]8١‏ فذَكّر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط [الإيهان] وجد 
المشروط [انتفاء ولاية الكافرين] بحرف ”لو“ التي تقتضي مع انتفاء الشرط انتفاء المشروطء فقال: ولو 
ڪائوا يُؤْيِئُونَ بال وال ومآ أل إِلَِيهِ ما ادوم ولآ فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم 


أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيان واتخاذهم أولياء ٤‏ القلب. ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل 


0 و U‏ 
نزل إليه ما اخذوهم وَلِيَاءَ 


(۱۳) جواب عمن استشكل اشتراط وجل القلب للإيمان رغم كون الوجل عملا قلبيا خارجا عن المقدور فيم| يبدو. 

)١٤(‏ كثيرا ما يذكر ابن تيمية الإيمان الواجب بل والتام بمعنى أصل الإيمان الذي لا يصح الإسلام بغيره» ويظهر ذلك 
جليا في السياق. وسياق الكلام هنا في هذا الموضع يظهر منه أنه في مقام بيان الإيمان المأمور به سواء كان ركنا أو ليس بركن. 
وإن كان المعلوم - من كلامه في مواضع أخر فضلا عن الأدلة الشرعية - أن موالاة أعداء الله ناقضة لأصل الإيمان» بخلاف 
وجل القلب عند ذكره فإن له أصلا وكمالا. 


الإيهان الواجب”*" من الإيوان بالله والنبي وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى: 9 تَكخِدُوا الود وََلتَصَرَى أُولِمَآَ 
بعصم أُوَلِياءُ عض وم يوشم يكم إن مم [المائدة: ١051]؛‏ فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون 
مؤمناء وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم. فالقرآن يصدق بعضه بعضا؛ قال الله تعالى: «آلّه َل أَحَسَنَ أخَدِيثِ 
کا مها مَكَانَ تعر نه جود الین شوت رم4 الآية [الزمر: ۲۳]) [الفتاوى: .]۱۸-١١/۷‏ 

وقد علمنا أن أصل دين الإسلام ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بها شرع؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وهو مبين في آية الكلمة السواء. ولا ريب أن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي بذاتها محبة 
النبي 45 وموالاته وموالاة أتباعه» وبغض جميع ما خالف ذلك. 


مناط الولاية 


وعلى هذا فإن موالاة المؤمنين أمر لا بد منه لصحة التوحيد واللإيهان» ونصرة الكافرين بالنفس أو المال 
أو الرأي نقض للإسلام والإيمان» متى تحقق مناط الولاية وهو القصد إلى نصرة الكافرين (عن علم وإرادة)» 
ولا مدخل بعد ذلك للبواعث على هذه النصرة فهي في الأغلب دنيوية كابتغاء عزة ومكانة عندهم أو الطمع 
في المال أو الخوف من أن تصيبهم دائرة. ونادرا ما تكون حبا لدين المشركين نفسه وتفضيلا له على دين 
الإسلام. 


فرق دقيق 

لكننا نرى - والله تعالى أعلم - أن الولاية تفترق عن الشعائر التعبدية وقبول شرع الله وحكمه في أنها من 
حيث المعنى تصرف للمؤمنين في صورة المودة والقرب والنصرة - والعكس مع الكافرين. بخلاف التنسك 
لله وقبول شرعه والتحاكم إليه والتزام أمره ونهيه وتحليله وتحريمه فإن هذه أمور تصرف لله من جهة المعنى 
لذا أدخلت في أركان العبادة وفسرت بها العبادة. فالولاية إِذا من لوازم العبادة ومقتضياتها العملية التي لا 
تنفك عنها. حتى المشركون لما عبدوا آلهة من دون الله (وهذا نسك) حصلت الولاية يينهم: «وآدوا ين دون 
آله هه عم صروت (2) لا يَسْعَطِبعُونَ رهم وهم هم جُددٌ محْصَرُونَ )4 [يس: 70-74] وهذا جلي في 


(15) أي أصل الإيان. 


مسألة الشفاعة (وهي من النسك)» وكذا لما قلدوا دينهم الرجال (وهو تحاكم) دخلوا في ولايتهم. 


الخللاصة 


وحاصل القول أن الولاية ليست شيئا مستقلا عن العبادة» بل هي مقتضى ظاهر طاء فمّن عبد الشيخ 
فقد اتخذه وليا من دون الله» ومن أطاع الكافرين سواء في خاصة شؤونه (كتحكيم شرائعهم) أو في حربهم 
على المسلمين فقد والاهم. وما عبد الله ووحَدَه مَن أفرده بالنسك التعبدية ثم تلقى شرعه ممن سواه فوقع في 
ولايته» أو زعم قبوله للشرع ثم ظاهر المشركين على المسلمين فوقع في ولايتهم. وسواء جعلناها ركنا أو لا 
فحكم الولاية واحد؛ مثله مثل ما فرضه الله من توقير النبي 5 وتعزيره» حيث جعله ابن تيمية الأصل الثاني 
لدين الإسلام. وهو لا ريب طاعة وانقياد من جهةء ومحبة وموالاة (نصرة) من جهة أخرى. 

وهذا كتسليمنا بأن تعظيم القرآن واجب والاستهزاء بآيات الله كفر.. إلخ ما ذكره العلماء من المكفرات 
في أبواب الردة. فسواء أدخلنا هذه الأمور المفروضة في مسمى العبادة وأركانها أو لم ندخلها لاعتبارات لغوية 
دلالية فالحقيقة واحدة. 

ولذلك ًا ستل الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ عن مسألة سبّبت خلافا بين أهل السنة في زمانه عن 
الموالاة والمعاداة: هل هي من معنى لا إله إلا الله» أو من لوازمها؟ أجاب: (الجواب أن يقال: الله أعلم» لكن 
بحسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين» وعدم موالاتهم» وأوجب عليه محبة المؤمنين 
وموالاتهم» وأخبر أن ذلك من شروط الإیمانء وتَقَى الإيمان عمن يواد من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأمّا كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمهاء فلم يكلفنا الله بالبحث 
عن ذلك» وإنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه» وأوجب العمل به» فهذا هو الفرض والحتم الذي لا 
شك فيه. فمن عرف أن ذلك من معناها أو من لازمها فهو حَسَن وزيادة خير» ومن لم يعرفه فلم يُكلّف 
بمعرفته» لا سي إذا كان الجدل والمنازعة فيه جما يفضي إلى شر واختلاف ووقوع قُرقة بين المؤمنين الذين قاموا 
بواجبات الإيمان وجاهدوا في الله وعادوا المشركين ووالوا المسلمين» فالسكوت عن ذلك متعين. فهذا ما ظهر 
لي» على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى. والله تعالى أعلم) [الدرر السنية: ك/ الجهادء فصل في التنبيه على حاصل 
ما تقدم في حكم موالاة المشركين» المسألة السادسة» 1717-177/4]. وهذا دأب العلاء في فقههم لمعاني آيات الله 
تعالى» كا قال الشنقيطي: ”الإشراك بالله في حكمه كالإشراك بالله في عبادته“» وکا قال محمد بن عبد الوهاب 


في كتاب ”التوحيد“: (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم 
أربابا من دون الله). 

وبعد فإن تفصيل القول في أركان العبادة ليس هذا موضعه كا أسلفناء وقد صَنفت فيه المصنفات بحمد 
الله - في النسك والحكم والولاية» فراجعها أخي القارئ لتقوى شجرة التوحيد والإيمان في قلبك» شجرة طيبة 
#أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن الله. 


